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 :ملخص
حول ما يدور على " حماس" سلاميةالإيناقش هذا البحث متابعة موقف حركة المقاومة 

لأنظمتها، وركز البحث على  والإصلاحثورات، ومطالبة الشعوب بالتغيير من  الإقليميةالساحة 
 .موقف حماس من الأزمة السورية

يتناول البحث مراحل التغيير في مواقف حماس منذ بداية الأزمة و لغاية التحول في موقفها، 
لكلا  والحديث عن طبيعة العلاقات السورية مع حركة حماس، وذلك من خلال الحديث عن السياسة

 .الآخرالطرفين تجاه 
أفراد  إبعادعدة نتائج أهمها بداية العلاقات الاستراتيجية مع سوريا بعد إلى وخلص البحث 

ظهارمرج الزهور، و إلى من حركة حماس  مرونة حماس في التعامل والتكيف مع المتغيرات  ا 
شبه دائم لحركة حماس  ا  المحيطة بها وتفاعلها مع المتغيرات لخدمة مصالحها، وشكلت سوريا مركز 

، وتحول في موقف الحركة وتأييدها للمعارضة السورية 1199-9111بعد خروجها من الأردن
، و توتر العلاقة بين إيران وحماس مع بداية التحول والإصلاحمن حق الشعوب في التغيير  انطلاقا  

، وخروج قادة -انالمقرب من إير -في موقف حماس ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد الحليف 
قد ظهر تنافس بين إيران من دولة منها قطر وتركيا ومصر، و  أكثرإلى حماس من سوريا والتوجه 

 الإقليميةعلى الساحة حماس  إبرازأهمية في  كثرحماس، وكان كذلك لسوريا الدور الأوقطر لاحتواء 
ر القطري التركي في التأثير على بالأزمة السورية، والدو  مرج الزهور، و مرورا  إلى ها إبعادمنذ حادثة 

 .موقف حماس 
Abstract: 

 This research discusses the follow –up to the position of the Islamic 

Resistance movement (Hamas) on what is happening to all of the Arab 

regional uprisings, the people's wants to change and reform its regime. This 

research focuses on Hamas' attitude towards Syrian crisis. This research 

also deals with changes in Hamas' positions from the beginning of the 

revolutions to a change in its position. It explains the nature of the Syrian 
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relations with Hamas by both political parties toward one another. In 

conclusion, this research has many results, but the most important one is the 

beginnings of the Syrian relations after some members of the Hamas 

movement were exiled to Merj Al-zuhur in Lebanon. The flexibility of Hamas 

in dealing with changes in its surroundings was for its own interest. After 

Hamas left Jordan, Syria became the center for its movement. Hamas 

changed its position and supported the Syrian opposition because it believed 

that its people had the right to change and reform. The relationship between 

Iran and Hamas became complicated because they faced problems when 

Hamas was against the regime of President Bashar Al-Asad. Also there was 

a conflict between Tehran and Qatar in order to impress Hamas.  This crisis 

benefitted Hamas for it had a huge role in the region, and Turkish Qatari 

role influencing the Hamas attitude. 

 :مقدمة
تكمن أهمية البحث في اختلاف الأزمة السورية عن بقية ثورات الوطن العربي على جميع  

الثورة المسلحة، وتعتبر هذه الأزمة حلبة صراع  إلىالاصعدة منذ انطلاقتها كثورةٍ سلميةٍ وصولا  
، فما يجري في الأخرىمنافسة عليها عكس الأزمات في دول الربيع العربي  أكثرللقطبين الدوليين و 

سوريا من أعمال بين الطرفين لم يترك مناطق آمنة  يمكن لأي طرف الوقوف عندها، وكذلك كون 
ب على الساحة الدولية، وتداعيات الأزمة السورية على الساحة الصراع السوريُّ مستمرا  ومتعدد الأ قطا

لغاء نظام أحاديِّ القطبية ا  العالم لإعادة مكانتها الدولية و الدولية وتجاذب القوى الكبرى لبعض دول 
وتفرد الولايات المتحدة في قيادة العالم، وبروز الدَّور الروسي والصيني والإيراني المؤيد للنظام 

 .وز الدور القطري والتركي المؤثر على حماسالسوري، وبر 
حقيقة التحول الدراماتيكي لموقف حركة حماس من إلى التوصل إلى ويهدف البحث  

غماتية فكر حركة حماس، أو لنتيجة عدة اسوريا، ويعتبر التحول نتيجة عدة أسباب ناتجة عن بر 
ركيا وقطر، أو حالة الوطن بت المسلمين في تونس ومصر مرتبط الإخوانفوز و مؤثرات خارجية، 

العربي، فلذلك شكلت الحركة اهتماما  ونقطة بحث لكونها من أكبر الفصائل الفلسطينية، وقد تكون 
ولِما لاقت من استحسان ودعم من  ،دها في سورياو الموازية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولطبيعة وج

 .عداد هذا البحثإفي  وقد استخدم المنهج التاريخي والتحليلي الوصفي. النظام
عبارة عن مدخل تأسيسي : الأولالمحور  :محاور رئيسة ةأربعإلى وقد تم تقسيم البحث  

الأزمة : م، المحور الثاني1199-9111للعلاقة بين حماس وسوريا في الفترة الواقعة ما بين 
الدور  :المحور الرابع موقف حماس من الثورة السورية،: والثالث ،السوريةالثورة بداية سلمية : السورية
 .التركي في التأثير على حماس، ونتائج البحث-القطري
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 :الأولالمحور 
 (.م1122 - 2111)العلاقة بين حماس وسوريا 

امتازت العلاقات العربية مع حماس بمراحل عدة منذ لحظة التأسيس و الانطلاق عام  
ط بينها وبين الدول العربية فتركز عملها فلذلك انتفت الرواب ،بعدم وجود من يمثلها في الخارج 9191

-9119من عام  قليميا  إاهيم غوشة الناطق الرسمي باسمها بر إإلى لحظة اعتماد ، 1داخل فلسطين
رسلته حماس مع الوفود العربية للقيام بدور الوساطة بين العراق والكويت لإقناع أم، وقد 9111

نهاء حالة التوتر ، 91192قبيل اندلاع حرب الخليج عام ابينهم العراق بالانسحاب من الكويت وا 
لعالم السياسي إلى احيث انطلقت حماس  ،استحسان وتقدير معظم الدول العربية هذه المبادرة ولاقت

؛ وبذلك بدأ بروز دور المكتب السياسي لحماس 3وكان موقفها متوازنا  من الأزمة ،يالإقليمو الفضاء 
وتوفير الدعم والمساندة للحركة في شتى  ،الرسمي و الشعبي لهاوكسب التأييد  الإقليميةعلى الساحة 

 .المجالات
في المنطقة مهما  كون سوريا محورا   ؛اكتسبت العلاقات السورية مع حماس أهمية  كبرىو  

 الأراضيد مكتبها السياسي على و ولطبيعة وج ،، وكون حماس حركة مهمة  داخل فلسطينالإقليمية
ي و خصوصية العلاقة بين سرائيليِّ المهم لسوريا في الصراع العربي الإالسورية، والدور المحور 

الطرفين على الرغم من الاختلاف الأيديولوجي لكلا الطرفين، ناهيك عن الموقف السوري و الدعم 
سرائيلغير المسبوق لحركة حماس ولحزب الله على الرغم من تصنيف الولايات المتحدة و  لهم  ا 

 .بالحركات الإرهابية
إنَّ سوريا قدمت كثيرا  من التسهيلات والمساعدات لحركة حماس، على الرغم من أنها  

المسلمين والتي كانت تعيش حالة صدام مع النظام السوري، ولكن كان الدعم  الإخوانامتدادٌ لحركة 
ى الرُّغم من و عل ،انطلاقا  من إيمان سوريا بالقضية الفلسطينية واستراتيجيتها الثابتة و واجبها الوطنيِّ 

نه سوريا لما تعل إلا أنها دعمتها واستقبلتها وفقا   ،ت الخارجية على سوريا من استقبال حماسضغوطا  ال
ي الإقليمن تبني سوريا لحماس هو امتلاكُ ورقةٍ رابحةٍ على الصعيد إ مرمن مواقف، وفي حقيقة الأ

 . لتحرر في الوطن العربيرغم أن هذا لا يقلل من أهمية دورها في دعم حركات المقاومة وا
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ن سوريا كانت ملاذا  أفطبيعة العلاقات السورية الفلسطينية منذ فترة طويلة أظهرت  
للجماعات والفصائل الفلسطينية المختلفة، وكانت ساحة  لأهم الفصائل الفلسطينية الموجودة في سوريا 

م السياسيِّ والعسكريِّ حتى بعد فترة وجيزة من بداية الأزمة في سوريا، وكانت تحظى بالدع
للقضية الفلسطينية حيث تفاوت  ا  فعلي ا  ومناصر  ا  استراتيجي ا  وتعتبر سوريا حليف ،والاقتصاديِّ السوري

دعم سوريا للفصائل الفلسطينية، وكان من أهم أولويات سوريا من الفصائل الفلسطينية هو الدعمُ 
ذا الدعم والدور المفصلي الذي لعبته حيث لا يخفى ه ،(تحالف مشترك)السوريّ الشامل لحماس

لأسبابٍ كثيرةٍ؛ منها موقف الرئيس  9191سوريا في دعم دور حماس السياسي منذ انطلاقتها عام 
ف و الحركة الوطنية الفلسطينية، وتباينت .ت.السابق حافظ الأسد من حركة فتح والتي تقود م

ةُ سوريا لمنظمة التحرير المؤيدة للعراق، المواقف السورية فترة الحرب على العراق وتزايدت معارض
ضافيا  لها من خلال هذا الموقف الجديد لسوريا تجاه المنظمة، وجاء هذا إوبذلك حققت حماس تأييدا  

الدينية السنية لحماس و  الأيديولوجيا -الموقف على الرغم من الاختلاف الأيديولوجي بين الطرفين
الدينية العلوية للنظام السوري، وعلية فإن الطرفان يفترقان  بعادالعلمانية ذات الإ الأيديولوجيا

 .على المنفعة والمصلحة السياسية ا  قائم سياسيا   ولكنه يعتبر تقاربا   ،يديولوجيا  أ
مخيم مرج الزهور جنوب لبنان إلى  هاأفرادو  لقيادة حماس إسرائيل إبعادوكانت حادثة  

يجيةٍ مهمةٍ لحماس في ظل حكم حافظ الأسد، و كان المدخل الحقيقي لبناء علاقاتٍ استرات 9111
حيث استطاعت حماس بناء علاقات استراتيجية مع سوريا، فقد  ؛إسرائيلسلبية على  ارٌ آث بعادللإ

مرج الزهور مبعوث الرئيس حافظ الأسد إلى كانت بداية  لتطور العلاقات بين الطرفين حيث وصل 
حركة هناك حول آليات بناء علاقة تحالف مشتركة بين التفاهم مع قيادات ال أجلمن  ؛9111عام 

لغاية بداية الأزمة  1199-9111بنظام بشار من عام  الطرفين، واستمرت العلاقةُ بالتطور مرورا  
حديثةَ الانطلاقة والتكوين، وقد تبنت خيار المقاومة 9111 بعادكانت الحركة في فترة الإو . 1السورية

مكانيات المتوفرة لديها دون الاعتماد الإ يسرلال اعتمادها على ألسطين، من خالمسلحة لتحرير ف
 بعادمدربين لديها، لكن الفرصة جاءت للحركة من خلال الإ أفرادعلى الدعم الخارجي، وعدم وجود 

خرجت حماس من حيزها الداخلي  بعادفمن خلال الإ ؛لحركة حماس ا  ومكسب عتبرت فرصة  احيث 
ة تعاطف أحرار العالم بداية، وبذات الوقت اكتسبت فرصة الدخول في ي مكتسبالإقليملتدخل الحيز 

 .معادلة التحالفات والتقاء المصالح
التعاون وتنسيق سياساتهما إلى فهناك العديد من المتغيرات والمصالح التي دفعت الطرفينِ  

في تقوية  مشتركة   ، وأن ثمةَ مصلحة  الآخرفكلا الطرفين وجد ضالته في الطرف . فيما بينهما

                                                           

 .91، ص 19.11.1191، 111الشرق، السعودية، العدد  1
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من و . العلاقات التعاونية وتنسيق سياساتهما؛ فسوريا مهمة لحماس كما أن حماس مهمة لسوريا كذلك
لفتح المهيمنة على الساحة الفلسطينية والمؤيدة لمشاريع التسوية  ا  وجه نظر سوريا تعتبر حماس منافس

انتهجت المقاومة المسلحة  المقابل حركة حماس رافضة للتسوية السلمية وفي ، إسرائيلالسلمية مع 
فإن حماس بموقفها المقاوم الرافض لحلول  زال قائما  يي ما سرائيلولَأن الاحتلال الإ ،لتحرير فلسطين

بسبب تزايد  ؛التسوية، بدأت في كسب الشارع الفلسطيني والعربي، وازداد الكسب والتأييد لحماس
 .أوسلونيين بالإحباط من اتفاقية لفلسطيوعملياتها النضالية، و شعور ا ا  يقوتها فلسطين

ن دراسةَ العلاقة بين سوريا و منظمة التحرير الفلسطينية يُظهر مرورَ العلاقات إ 
حيث  ،نشاء منظمة التحرير الفلسطينيةإمنذ لحظة  خصوصا  الفلسطينية السورية بمراحل مدٍّ وجزرٍ، 

مع إعلان عملية التسوية  وتزامنا  كانت سوريا أهم الداعمين للقضية الفلسطينية ولها دور أكبر، 
توقيع إعلان المبادئ إلى  وصولا   ،9119من مؤتمر مدريد للسلام عام ية وانطلاقا  سرائيلالفلسطينية الإ

عتبرت هذه المرحلة بالنقلة أو ايين لآلية الحكم الذاتي، حيث سرائيلبين منظمة التحرير الفلسطينية والإ
العمل السلمي إلى تحولٌ من الكفاح المسلح و الفلسطيني؛ التغير الجذريِّ في تاريخ الصراع 

والمفاوضات، حيث شهدت هذه المرحلة تدهور العلاقات الفلسطينيةِ السوريةِ في مرحلة التسوية 
 .يينسرائيلبين الفلسطينيين والإ 9111السلمية عام 

في  أوسلو بعد توقيع اتفاقية. ف.ت.ابتدأت حالة جديدة من القطيعة في علاقاتها مع مو  
، واعتبرت سوريا أن هذا الاتفاقَ تنازلٌ عن الثوابتِ العربيةِ التي تتعلق بحل القضية 9111سبتمبر 

الفلسطينية، وأن ياسر عرفات وقع الاتفاقية دون التشاور معها واعتبرتهُ سوريا تجاوزا  لها من منطلق 
ضعافا  عن الثوابت الفلسطينية يا  تضانها للفصائل الفلسطينية، وتخلاح للموقف السوري ودورها  ، وا 

ينية على قيادة عرفات، ودعمت الفصائل الفلسط المقابل شنت القيادة السورية هجوما  في ي، الإقليم
في المواقف العربية  تفاق شرخا  في الموقف الفلسطيني وكذلك شرخا  ومن بينها حماس، وقد شكل الا

لكونها مؤيدة  للموقف  ؛يصب في صالح سورياكان  أوسلوإن إعلان . 1 تجاه القضية الفلسطينية
حيث كان فقدان وتراجع لمنظمة التحرير وشعبيتها  ،أوسلوالشعبيٍّ الفلسطيني، والمعارضة لاتفاق 
 .عربيا  ونجاحا  وتقدما  لموقف حماس عربيا  

قامت سوريا باستقبال موسى أبو مرزوق، رئيس المكتب السياسي  9111وفي مطلع عام  
غلاق مكتب ا  السياسي بعد طردهما من الأردن و  مهندس عماد العلمي عضو المكتبلحماس، وال

وبإغلاق  ،9111ربعةِ قادة من حماس عام أ إبعاد، وتأزمت العلاقة مجددا  ب2حماس في عمان
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المقابل احتضنتها سوريا، وكان على رأس في لكن  ،مكاتب الحركة كانت خسارة لساحة مهمة لها
في تلك الفترة، ومما ساهم في تعزيز  -رئيس المكتب السياسي للحركة-المبعدين خالد مشعل 

حيث اعتمدت على الشفافية والمصداقية في التعامل مع النظام  ؛العلاقات مع سوريا سلوك حماس
على  إسرائيلولم تقم بمهاجمتها حين أجرت مفاوضاتٍ مباشرة  مع  ،شؤونه الداخليةفي ولم تتدخل 

ن مثل هذه المفاوضات قد تجفف أو تضعف العلاقات مع سوريا، ومما أالرغم من معرفة حماس 
، 1على حماس لدخول العملية السلمية ضغوطا  ساعد على تنامي العلاقات كذلك أن سوريا لم تمارس 

المسلمين مطلع الثمانينات؛ فقد تبنى بشار الأسد حركة  الإخوانو بالرغم من تجربة سوريا مع 
مع شعار سوريا في دعم حركات المقاومة  موازين القوى وتماشيا   من جزءا  حماس باعتبارها 
. إسرائيلولكون هذه الفصائل تمتلك نفس استراتيجية سوريا بعدم الاعتراف ب ،2الفلسطينية واللبنانية

لاقة حليفٍ قوي، وقناعة ن العلاقة مع سوريا عأ 1111من خلال تصريحات لخالد مشعل في عام و 
ير من مواقفها ومعاقبتها على مواقفها يعلى سوريا للتغ ضغوطا  المتحدة تمارس ن الولايات أالحركة ب

خضاع سوريا للسير مع ا  والصهيونية في فلسطين ولبنان والعراق، و  الأمريكيةالمناهضة للسياسة 
في المنطقة لمقاومة قوى المقاومة والممانعة في سوريا ولبنان والعراق وفلسطين،  الأمريكيةالسياسة 

 .3والصهيونية الأمريكيةننا نقف كلنا مع السياسة السورية الرافضة للمشاريع إ :مشعل ضافأو 
 :من عدة محددات على النحو التالي الآخرتنطلق السياسة الخارجية لكلا الطرفين تجاهَ 
 :المحددات السياسة لحركة حماس تجاه سوريا

غيرات، فهي متغيرة بتغير تنطلق سياسة حماس في علاقاتها مع العالم العربي من عدة مت 
بسبب تغير الظروف والمصالح، وتم التركيز على العلاقة مع  ؛أو تباعدا   الظروف، فقد تشهد تقاربا  

، وسعت إسرائيللكون سوريا محور الدراسة وموقعها الجغرافي فهي من الدول المحيطة ب ؛سوريا
لرسمي، ومحرك حماس في علاقاتها حماس لوقوف الدول العربية بجانبها من خلال التأييد والدعم ا

العربية هو المشروع الصهيوني الذي تعتبره يشكل خطرا  على الدول العربية، فانطلقت علاقتها مع 
ل توتشم. 4كونها العمق الاستراتيجي وقوة رئيسة مساندة لها في عملية تحرير فلسطين ؛سوريا

 :ددات إقليمية ومن أهمهاالمحددات لحركة حماس تجاه سوريا على محددات داخلية، ومح
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 المحددات الداخلية: 
 :قادة حماس -

 تفتركيبة الحركة كباقي التنظيمات الفلسطينية وهي حركة تحرر وطني فلسطيني ذا 
للتغيير والتطوير في  غماتية ولكون الفكر قابلا  اذو طبيعة بر  إسلامي، وفكرها إسلاميةمرجعية 

، ولكنها تمتاز باختلاف 1لمصالح العليا للحركة ولفلسطينبحكم الواقع والمتغيرات وا ؛وجهات النظر
، فالبرغم من 2في طبيعة الحكم من خلال مفهوم القيادة النضالية التاريخية، والكاريزمية لبعض قادتها

الشخصية الكاريزمية لقادة حماس إلا أن لهم مرجعية ثانوية وهي مجلس الشورى للحركة والمكتب 
 إقامةفي دورا  مهما  فقد لعب قادته  ،تب السياسي للحركة في سورياالسياسي، ولكون مقر المك

 .علاقات مع سوريا
نه لا يتعارض إحداث؛ حيث المتكيف مع مجريات الأانسجاما مع طبيعة فكرها المتغير و  

فبذلك تكون حماس استطاعت التكيف مع هذا الفكر القومي  ،مع الفكر السوري القومي العربي
العربية، ويجتمع الفكر القيادي السوري  الأمةمن  جزءا  ، و إسلامية ا  رضأسطين وكون فل ،العربي
للدول العربية، وخطر المشروع  ا  مشترك ا  ي في مسألة مقارعة الاحتلال الصهيونية وكونه عدو سوالحما

الصهيوني الذي يهدد العرب، فلقد حرص قادة الحركة على بناء علاقات طيبة مع سوريا بغض 
يران وحزب الله ا  وجهها السياسي أو انتمائها الفكري، حيث نسجت العلاقة مع سوريا و النظر عن ت

اللبناني على الرغم من الاختلاف الفكري بينهم، وعندهم الجاهزية للتعامل مع أي تيار سياسي سواء 
، وذلك لنصرة القضية الفلسطينية، وحشد الرأي العام العربي ؛(، اشتراكي، ليبرالي، مسيحيإسلامي)

 .3هذا انطلاقا  من قاعدة تغليب القواسم المشتركة ومساحات الاتفاق على مواقع الاختلاف
 :السيطرة على الساحة الفلسطينية -

وتظهر هذه المحاولة من خلال ما  ،حيث تتجلى بدايتها في منافسة ياسر عرفات داخليا   
ماس الانتخابات التشريعية وض حيعيشه الشعب الفلسطيني من عدم استقرار سياسي، وأمني، وعدم خ

وذلك  ،مرحلة الخروج عن الصمت والابتعاد عن الساحة السياسيةإلى  صولا  و ، و 9111ى عام الأول
إلى ، وظهور حالة الانقسام الفلسطيني، لتصل حماس 1111بالمشاركة بالانتخابات التشريعية الثانية 

 الأراضيوجود ياسر عرفات على ف. وقات المناسبةالحكم واستخدامها المقاومة في الأمرحلة 
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وبروز حماس كتيار مناهض لعرفات بسبب المواقف التاريخية بين  الفلسطينية يعتبر لسوريا مغنما  
للتدخل، واستغلت حماس هذا الموقف لكسب  رئيسا   فوجدت سوريا مدخلا  . عرفات والنظام السوري

فبعد . وعلى الصعيد السوري لها داخليا  ، فهذه الحالة شكلت لحماس ورقة  رابحة  1الدعم السوري لها
عطت حماس شرعية للسيطرة على الساحة الفلسطينية أ 1111الانتخابات التشريعية في فوزها 

حماس كسبت الدعم إلى بالنسبة : رفين على النحو التاليفبفوزها حققت مكاسب للط ؛والحياة السياسية
ا من من السلطة وتحوله جزءا   صبحتأولكونها  ،صعدةالعلني في شتى الأالسوري المباشر 

 قد حققت نجاحا  أما سوريا ف. خرىأواب لعلاقات جديدة مع دول عربية بالمعارضة، وكذلك فتح لها الأ
 أصبحتمن الحكم ف جزءا  حماس  أصبحتحيث عتها، تهمة دعم المعارضة الفلسطينية  إبعادفي 

 .بذلك داعمة للشرعية
 :2191دولة على حدود عام  إقامة -

الدولة الفلسطينية،  إقامةحماس كذلك في التعامل والتغير في موقفها من  براغماتيةتظهر  
بما أنها )حماس مستعدة لقبول حل الدولتين  أصبحت 1111فبعد فوزها في الانتخابات التشريعية 

 سواء دولة مؤقته أو دائمه، إسرائيلفهي تقبل دولة  9111قبلت دولة على حدود الرابع من حزيران 
على  إسلاميةكأمر واقع وغير قادرة على التحرير الكامل، وتحول كذلك من دولة  إسرائيلوقبول 
دولة على حدود الرابع  إقامةفتعتبر حماس  ،(9111دولة على حدود إلى الفلسطينية  الأراضيجميع 

 راضيالأنما هو هدفٌ مرحليٌّ لتحرير كامل إ 2م مقابل هدنة طويلة المدى9111من حزيران لعام 
توحيد الرؤية الفلسطينية بشكل عام والقواسم العربية  أجلالفلسطينية، وينطلق هذا الهدف من 

 إقامةن إحيث  ؛إسرائيلالفلسطينية ولا اعترافا  ب الأراضيفي  المشتركة، ولا تعتبره حماس تفريطا  
الموقف لا يتعارض مع منطلقات بعض الدول العربية في توحيد  9111الدولة على حدود عام 

وهذا القبول عبارة عن هدف مرحلي لحماس . الفلسطيني وتوحيد القواسم المشتركة مع الدول العربية
نما هو هدف  إ 9111ن قيام الدولة على حدود عام أفهي ترى  ؛في التعامل مع المراحل والمتغيرات

 .تحرير فلسطينإلى  مرحلي وصولا  
في سياستها؛ حيث  ياسية جديدة وتطورا  علنت مرحلة سأ قد وبهذه الرؤية تكون حماس 

من  ، و يعتبر القبول بهذه الدولة شكلا  "المقاومة"العمل السياسي من إلى  أقربتعتبر هذه المرحلة 
، والقبول بهذا الحل يعبر عن إسرائيلأشكال التغيير في الاستراتيجية لدى الحركة في التعامل مع 

المقاومة وسيلة "عتبر خالد مشعل أن افقد  ،مستجداتمدى التغيير في رؤية حماس المستقبلية لل
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إذا وجد العالم طريقا  ليس فيه مقاومة ودم يعيد لنا فلسطين والقدس وحق العودة "و ،"وليست غاية
دراك حماس للتحرير إوجاءت هذه الرؤية من . 1" وينهي الاحتلال الصهيوني البغيض فأهلا  وسهلا  

الدعم و منها اختلاف موازين القوى بين الطرفين،  :ة أسبابوذلك لعد ،الكامل في هذه الظروف
وحالة  ،، والظروف الدولية والمحلية المحيطة بفلسطين والدول العربيةسرائيلمريكي والغربي لإالأ

اتفاقيات ومعاهدات السلام الموقعة بين الفلسطينيين إلى الضعف المستمر للدول العربية، بالإضافة 
ظهارثرت على رؤية حماس في تغيير سياستها و أجمل هذه العوامل مو ، إسرائيلوالعرب مع  ه مرون ا 

 .عملها في مرحلة ما بعد فوزها في الانتخابات التشريعية براغماتيةو 
دولة على  قامةوالدولية لإ ت مع الرؤية الفلسطينية والعربيةفبذلك تكون رؤية حماس توافق 

ذار آ 11-11مابين" قمة بغداد"القادة العرب في  ، وفي اجتماع9111حدود الرابع من حزيران لعام
والقدس  9111دولة فلسطينية على حدود  إقامةعلن المشاركون في القمة قبولهم أحيث  ،1191

غير مسبوق  فقد حدث تطورٌ . 2يسرائيلالشرقية عاصمة لها، ودعمهم الكامل لفلسطين ونبذ العنف الإ
فالموقف السوري تغير  ؛9111يام الدولة على حدود في موقف سوريا تجاه تحرير كامل فلسطين، وق

والقدس الشرقية  9111عن السابق لينسجم ويتوافق مع رؤية حماس لقيام دولة فلسطينية على حدود 
عاصمة لها، والاعتراف والتعامل معها، وذلك من خلال تصريح لوزارة الخارجية السورية بقبولها 

لفلسطين ومسيرتها  حيث اعتبرت هذه الخطوة دعما  . 91113الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 
لوان الفلسطينية، ويعتبر هذا الموقف مع كل الأ ، وانسجاما  افي الاعتراف بها دوليا وتحقيق مطالبهم

 .مع المواقف العربية في العلاقات مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وتناغما   وتقاربا   كذلك مكسبا  
 :المقاومة -

الدولة على  إقامةباعتبارها استراتيجية للتحرير الكامل، وتعتبر " المقاومة"تتبنى حماس  
فطبيعة قرار التصعيد والتهدئة و تنوّع  ؛مراحل إعداد للتحرير الكاملوالتهدئة  9111حدود عام

 ،بما أن حماس تسيطر على قطاع غزةو . الوسائل و الأساليب كلها تصب في عملية إدارة المرحلة
غزة ليست خارج دائرة الصراع، ولكن شكل المقاومة يختلف باختلاف الظروف، وبالنسبة فإن نظرتها ل

د و وجقاومة بحكم موقع الضفة وطبيعة اللضفة الغربية تنطلق حماس في استراتيجية مغايرة للمإلى ا
منية من جميع الاتجاهات، ت الأضغوطا  ي في كل مكان مما يشكل صعوبة  للمقاومين، والسرائيلالإ
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من الضفة يكون بالمقاومة، وسوريا تعمل على دعم المقاومة؛ فإن المقاومة تحقق  إسرائيلسحاب وان
 . 1فمقارعة الاحتلال استراتيجية سورية ؛هدافهاألسوريا 
فعلى  ؛تمتاز العلاقات السورية الفلسطينية بصفات خاصة، لا تتشابه مع باقي دول المنطقةو       

مواجهة الاحتلال الصهيوني وكبح  جلها وتشابكت أذرعها لأأرض سوريا نسجت المقاومة خيوط
، وهنا لم تتوان سوريا بقيادتها السياسية الحاكمة منذ وسياسيا   جماحه عبر كافة السبل عسكريا  

لأنها  ؛ستينيات القرن الماضي عن مساندة فلسطين ودعمها بكافة السبل في معركتها ضد الاحتلال
على باقي  وأن انكسار هذا الخط سوف ينعكس سلبا   ،الأولفاع أن فلسطين خط الد جيدا  تعلم 

مقاومة إلى الوبالمقابل كانت تعتبر سوريا بالنسبة . الجبهات، ويؤثر على تحقيق خطوط دفاعية لها
 . السورية أو داعمة لها في فلسطين الأراضيسواء على  ،بمثابة المتنفس والمحرك لها

الدور السوري في  إظهارعم للفلسطينيين، و يمكن عن تقديم الد إن سوريا لم تتوان 
حيث  ،وبعدها 9111المقاومة الفلسطينية على عدة مراحل زمنية مختلفة ومن أبرزها ما قبل ثورة 

برز الدور السوري من خلال الدعم السياسي والمشاركة في المقاومة المسلحة في فلسطين من تأمين 
حيث عملت على تزويدها بالأسلحة  ،ية قبل الثورة وبعدهاالمساعدة اللوجستية للمقاومة الفلسطين

ات بعد يوالذخائر وتدريب المقاتلين وتنظيم الحملات الإعلامية، وبرزت المرحلة الثانية في الستين
موالي لسوريا، وبذلك الفلسطينية وبروزها، وظهور حزب البعث الفلسطيني ال بلورة التنظيمات والأحزاب

ك لعبت الساحة على المستوى الرسمي والشعبي، وفي هذه المرحلة كذل ا  دعم أخذت هذه الأحزاب
ى لقوات العاصفة الفلسطينية الأولفي تهيئة ميدان العمل لانطلاق الرصاصات  ا  رئيسدورا  السورية 

فاع السوري حينئذ واستقبله وزير الد 9111مايو1حين زار سوريا أول وفد رسمي من حركة فتح في 
استمر الدعم السوري و . السورية الأراضينشاء قاعدة عسكرية للفدائيين على إحمد عبيد، وتم 

مرج الزهور وبداية التنسيق والعمل مع إلى قادة من حماس  إبعادفترة  حتىللتنظيمات الفلسطينية 
في علاقات الحركة  أثر مهم بعادوسيتم توضيح هذه الجزئية في ثنايا البحث، وكان للإ ،حماس

 .ساعدها في بناء علاقات قوية مع الدول العربية وعلى رأسها سوريا بعادالسياسية، والإ
بعد مشاركتها في " المقاومة"توضيح موقف حماس من  وبناء على ما سبق لابد من 

حيث شهدت بعض التغيرات في  ،لأن أولوياتها تغيرت حسب الزمان والمكان ؛الانتخابات التشريعية
رغبة حماس في استثمار : وذلك لعدة عوامل من أهمها ؛ت التشريعيةموقفها بعد فوزها في الانتخابا

، وجاء "يد تبني ويد تقاوم"رصيدها النضالي في العمل السياسي، والمزج ما بين السياسة والمقاومة 
مع المجتمع الدولي  هذا التحول لتقدم للمواطنين ما وعدت به في برنامجها الانتخابي، وتماشيا  

                                                           

 .عياد البطنيجي، مرجع سابق 1
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حماس التي تتبنى العمل العسكري في تحقيق أهدافها، ومطالبتها بالعمل  الرافض للتعامل مع
 .1السلمي

 :الإقليميةالمحددات 
بلورت حماس علاقاتها مع الدول العربية بناء  على قاعدة دعم القضية الفلسطينية،  

ه المرحلة وانطلقت من المتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية، وطبيعة الثورات العربية، و تعتبر هذ
على مواقف حماس و  حداث سلبا  حيث انعكست هذه الأ ؛2الأصعب في تاريخ حماس بعد انطلاقتها

 .3الوقوف في موقف ثابت للحركة تجاه القضايا العربية
 :فلسطين ساحة للمقاومة -

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من انطلقت سياسة حماس في علاقاتها العربية  
، وتوثيق العلاقات مع جميع الدول العربية والحفاظ إسرائيلقحامها في الصراع مع إ العربية وعدم

نها أ، فتدرك حماس سلاميةالإن حماس تؤمن بوحدة الدول العربية و ولأ ،منهم وشؤونهم الداخليةأعلى 
ة دول المنطقة لدعم مسيرتها النضاليإلى  سلاميةالإوالتنظيمات العربية و  الأحزابجانب بحاجة في 

بعادفلذلك اعتمدت حماس على حصر الصراع داخل حدود فلسطين و  ،ضد المشروع الصهيوني  ا 
، ولا تنوي جعل الدول العربية الهالعربي الدول العربية عن طبيعة الصراع منطلقة من آلية الدعم 

نما ساحات نصرة ومؤازرة" للمقاومة"ساحة  ، وعلى الرغم من تعرض الحركة لضربات خارج حدود 4وا 
سياسي خالد مشعل في عمان محاولة اغتيال رئيس المكتب ال: فلسطين في بعض الدول العربية مثل

غتيال محمود المبحوح ا، و 11125في سوريا  -أحد كوادرها-غتيال عز الدين الشيخ خليل ا، و 9111
 قحامها في الصراعا  ، وهذه الحوادث كفيلة بفتح معارك على أراضي الدول العربية و 1191في دبي 
من هذه  ، وانطلاقا  6إلا أنها تبنت استراتيجية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ،المباشر
خرجت حماس الساحة السورية من دائرة مقاومة الاحتلال من أراضيها على الرغم من القرب أالرؤية 

ن مصلحة حماس فليس م. تهموسلام وذلك للحفاظ على أمن سوريا والسوريين ؛رافي لفلسطينغالج

                                                           

مسيرة مترددة نحو السلام،فلسطين،المركز الفلسطيني للبحوث السياسية :محمود جرابعة،حركة حماس 1
 .991-992،ص1191والمسيحية،مارس

المركز العربي للأبحاث و دراسة  عامر، قراءة في سلوك حماس تجاه تحدياتها الداخلية والخارجية،أبو خالد وليد محمود، عدنان  2
 .1192السياسات، الدوحة، مارس 

 .1191مارس  19مع المكاسب تأتي التحديات، بيروت،: يالإقليموالمنظور « حماس»الحياة، يزيد صايغ،  3
 .191 -119، ص 9111، 1، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط "حماس الفكر والممارسة السياسية"خالد الحروب   4
 .111عامر، مرجع سابق، ص أبو عدنان  5
 .1، ص 1191اسامة حمدان، العلاقات الدولية لحركة حماس، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت،  6
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و فتح جبهات جانبية، على الرغم من علم أسوريا  خصوصا  شراك الدول العربية في هذا الصراع و إ
فمن خلال هذه السياسة تكون حماس . سرائيللإ( أمريكي، وغربي)بوجود دعم دولي هاوادراك حماس

ملت على بناء غيرت الصورة النمطية عن الحركة الوطنية الفلسطينية على الساحة الخارجية، فع
حاجز  تجسور مودة ومحبة مع الدول العربية وشعوبها على حد سواء، وكسب صداقتها وكسر 

 .أراضيهمإلى الخوف من نقل الصراع 
 :المصرية القائمة على المنافسة -حماس بين العلاقة السورية -

ان سوريا ومصر، فالدولت خصوصا  المهمة في المنطقة  الإقليميةتتجه حماس نحو الدول  
: سبابهأحماس لمصر وسوريا له  في المنطقة وفي القضية الفلسطينية، فتوجهدورا  مهما  تلعبان 
وذلك من  ،من نوع خاص" جوسياسية"مصر ترتبط العلاقة بين فلسطين ومصر بعلاقة إلى بالنسبة 

قطاع  دارةا  و  9129والتاريخية بمشاركة مصر في حرب  رافية والروابط الدينية والقوميةخلال الجغ
مع نجاح ثورة الضباط  خصوصا  غزة، واهتمت مصر بالقضية الفلسطينية كباقي الدول العربية و 

خصوصا  القضية العربية و  الأمةتبني مصر لقضايا  على ونجاح هذه الثورة عمل ،الاحرار المصرية
 الإخوان لجماعة والتي هي امتداد ،9191حماس عام  سلاميةالإنشاء حركة المقاومة ا  الفلسطينية، و 

ناحية همها من أومن  ،المسلمين المصرية، ومرت العلاقة المصرية الحمساوية بعدة مراحل ومحددات
 :ما قبل الثورة مصر تجاه حماس

والدولية، ومسؤوليتها القومية  الإقليميةتتعامل مصر مع القضية الفلسطينية من خلال مكانتها  -9
 . ي الذي لا يمكن تجاهلهالإقليمومكانتها ودورها قوتها  برازتجاه فلسطين وشعبها، وجاهدة لإ

بقاءالحفاظ على أمن أراضيها من أي احتمال يهددها من البوابة الشرقية، و  -1 بوابتها تحت  ا 
 .السيطرة من خلال التعاون مع الفلسطينيين

طياف الفلسطينية بما فيها حماس على الرغم من إبقاء العلاقات مع جميع الأحرص مصر على  -1
 .الاختلاف معها

ية الإخوانوطبيعة العلاقة  ،للإخوان المسلمين المصرية ا  لكونها امتداد ؛توتر العلاقة مع حماس -2
 جزءا   أصبحتن ألتعامل مع حماس بعد لمصر مضطرة  أصبحتالمتوترة مع النظام المصري، وقد 

 .1111من الشرعية الفلسطينية بعد فوزها في الانتخابات التشريعية 
لتخوف مصر  ؛دولة فلسطينية إقامةوالمساعدة في  ،ي مصر لتحسين الأوضاع الفلسطينيةسع -1

 .صحراء سيناءإلى من ترحيل الفلسطينيين 
 :أما من تجاه حماس

 .الإقليميةفي شتى المجالات ومكانتها  تهاومكان إدراك حماس لقوة مصر -9
 . سلامياعتبار مصر المخرج للعالم العربي والإ -1
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حماس أن مصر وسيط ولاعب مهم في القضية الفلسطينية ولاعب مهم في المصالحة تدرك  -1
 .حتلالماية البوابة المصرية ومقاومة الاالفلسطينية بين حماس وفتح، وتعمل حماس على ح

المسلمين  الإخوانتمتعها بحرية اتخاذ قراراتها والابتعاد عن تأثير  إظهارعملت حماس على  -2
 .1الإخوانروابط مستفزة للنظام المصري بعلاقتها مع  إظهارعليها، وعدم 

لتعامل مع القوى الفلسطينية الفاعلة على الساحة لبناء على هذا التداخل فإن مصر مجبرة  
ودورها . على حدودها الشرقية وحرصا   ،من حرصها على مصلحتها الوطنية نطلاقا  ا ؛الفلسطينية

إن مصر . لكونها راعية للقضية الفلسطينية ؛لفلسطينيةي يفرض عليها التعامل مع القوى االإقليم
لكونها قوة قادرة على إدارة قطاع غزة وضبط الأمن في القطاع  ؛لتعامل مع حماسإلى ااضطرت 

لعالم من خلال إلى اتدرك حماس بأن مصر منفذها وبوابتها و . بعد فوزها في الانتخابات التشريعية
اس بأن مصر مقبولة لها، ولا يمكن الاستغناء عنها في تنظيم ثقلها ومكانتها الدولية، وتعتبر حم

فبعد فوز . العلاقات الفلسطينية بينها وبين السلطة وحركة فتح، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي
، والتي حسني مباركحماس في التشريعي سعت لتحسين العلاقات وتطويرها في فترة حكم الرئيس 

الإخوان المسلمين في بعد فوز  خصوصا   ،ح من قبل الحكومة المصريةرتياامتازت بالجمود وعدم الا
من المقاعد فقد كان تخوف مصري من هذا % 11نتخابات التشريعية المصرية وحصولهم على الا

 .الفوز وتداعياته على العملية السلمية، ولكن الحكومة المصرية احترمت خيار الشعب الفلسطيني
ية، الإخوانويات الأول الإقليميةبدأت حماس تأخذ في حساباتها  فقد :حماس ومصر بعد فوز مرسي

 فاستقبلت حماس فوز محمد مرسي رئيسا   ،في العلاقات الثنائية جديدا   فقد مثلت ثورة مصر تحولا  
المسلمين  الإخوانحركة إلى فرحتها نابعة من كون مرسي ينتمي وكانت  ،لمصر ببالغ الفرح والسرور

في فلسطين، ولقد استقبل مرسي في قصر الرئاسة  الإخوانلحركة  ا  ماس فرعالمصرية حيث تعتبر ح
ولأول مرة في تاريخ مصر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ونائبه موسى  ،المصرية

بعد فترة شابها توتر في العلاقات الثنائية في ظل حكم مبارك، و  1191يوليو  11أبو مرزوق في 
وفتح  الأخرىعلى مصر لإنجاح المصالحة والقضايا الفلسطينية  أكثرعلقة كانت آمال حماس مت

وشكل فوز . الإقليميةية لسكان غزة، وغيرها من القضايا الداخلية و الإنسانوضاع معبر رفح، والأ
 .لهم أمام المجتمع الدولي في مصر وعلاقاتهم بحماس تحديا   الإخوان

لاقة على وتيرة واحدة منذ عزل مرسي، وقد تكون حيث لم تستمر الع :العلاقة في عهد السيسي
فتمثلت العلاقة بشبه صفريه من  ،مأزق أصعبفي خلت طورا جديدا غير متوقع ودخلت العلاقة د

خلال التشديدات على قطاع غزة، وما تبعه من معاناة المواطنين نتيجة إغلاق للمعبر، وعملية 
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يّة الرسميّة لـحماس بأنّها ذراع متقدّمة للإخوان فكانت النظرة المصر  ،ملاحقة قادة حماس قضائيا  
لكونها  ؛المسلمين الّتي تخوض معها القاهرة صراعا  داميا ، فهي كذلك حذرة في التعامل مع حماس

قوة لا يستهان بها في الساحة الفلسطينية وهي المسيطرة على القطاع، وأن لعب أي دور أو تأثير 
هذه لكن . التعامل مع حماس، فهناك مصالح تقارب تجمع الطرفينعلى القضية الفلسطينية لا بد من 

 .حماس حيث العلاقات شابها توتر شديدإلى الفترة كانت الأسوأ بالنسبة 
 ،مصر في عهد جميع رؤسائها تعاونت مع حماس سواء بحذر وتوتر فترة حكم مبارك ذا  إ 

 كي بحذر شديد، وحماس تعاملت كذل، أو في عهد السيسالإخوانأو بروابط ودية وفكرية فترة حكم 
في ظل  الإقليميةفعلاقة حماس بالدول . وذلك لمصالحها القومية ؛مع مصر على جميع المراحل

إن القضية الفلسطينية تمثل . الثورات غير مستقر وذلك لتبدل الأوضاع الداخلية بوتيرة غير متوقعة
إلى لقيادة المصرية كما بالنسبة إلى ابة سلذا سيكون هناك بالن ،ورقة رابحة في يد أي قيادة بمصر

 .حماس حرص كبير على بقاء العلاقة
من بعد أهمُّها الاستراتيجية السورية الداعمة  أكثرصيغت على  المقابل علاقتها مع سوريافي 

استراتيجيتها عملت بالدعم إلى المقاومة الفلسطينية، بالإضافة  للقضية الفلسطينية ودعم حركات
فحماس من خلال هذه السياسة حاولت الجمع . ر، وعدم تفرد مصر بالقضية الفلسطينيةلمنافسه مص

 1111وبعد الانتخابات التشريعية . والدولية الإقليميةبين دولتين مهمتين لها ومهمتين على الساحة 
 سوريا من أهم الدول أصبحتوظهور التململ العربي والدولي إزاء فوزها وزيادة قوة حماس الشعبية، 

جانب إلى في وقت كانت غالبية الدول العربية قد وقفت  ،الفلسطينية الأراضيالداعمة لحماس في 
ويمكن تعليل هذا التقارب بين الطرفين . 1111فتح في الصراع الذي فصل الضفة عن القطاع بعد 

 :عدة أسباب أهمها بناء على
بما أن حماس و ه أفضل الطرق للتحرير، يديولوجي الذي تتبناه سوريا في المقاومة وتعتبر البعد الأ -9

فهذا  ،ذ اعتبرت حماس أعلى مراتب أهدافها هو تحرير كامل التراب الفلسطينيإهي حركة مقاومة 
فشكل نقطة التقاء وتقارب مما جعلهم  ،ساسي في الاستراتيجية السياسية للطرفينالبعد شكل البعد الأ

 .حليفين طبيعيين
عتماد نهج العملية اين في مسألة التحول في النهج المقاوم و عند الطرف" ف.ت.م"معارضة  -1

، فهذا 9129المحتلة عام  الأراضي، وتمسك الطرفين عن التنازل عن إسرائيلالسلمية والاعتراف ب
 .ا  أوجد تقارب

مرج الزهور ولغاية الدعم العلني بعد فوزهم في إلى هم إبعادالدعم السوري المستمر لحماس منذ  -1
لكونها تدعم حماس الممثلة للشرعية  ؛كسب سوريا شرعيةأت التشريعية الفلسطينية، والذي الانتخابا

 .ا  معارض الفلسطينية، وليست فصيلا  
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السعي السوري لامتلاك الورقة الفلسطينية، ومنافستها لمصر جعل حماس المستفيد من هذا  -2
 .ن مهتمين بهاالتنافس بين مصر وسوريا على الملف الفلسطيني، مما جعل الطرفي

للموقف  وذلك تكريسا   ؛اهتمام النظام السوري بوجود فصائل مقاومة فلسطينية على أراضيه -1
يجابية مع جميع الألوان إالسوري من القضية الفلسطينية، والمصلحة السورية تقتضي وجود علاقات 

سلام الإ"سورية فهما من وجهة النظر ال ،سلاميحماس والجهاد الإ يحركت خصوصا  الفلسطينية، و 
 .1" المقاوم الحقيقي

هكذا ظهر الدعم السوري لحماس ونقاط الالتقاء، مما أعطى حماس قوة المقاومة و  
مما جعلها تنظر لسوريا نظرة الحليف  ،والدولية الإقليميةوالصمود أمام التحديات الداخلية و 

ومن هذه . طين، والاعتماد عليهاالاستراتيجي لها في مسيرتها في مقاومة الاحتلال وتحرير كامل فلس
ظهاروذلك لكسب الجانب الفلسطيني لصفهم و  ؛المعطيات تبرز شدة المنافسة بين الجانبين مدى  ا 

تدخلها وتأثيرها للإسراع أو زحزحة القضية الفلسطينية سواء في الشأن الداخلي أو على صعيد 
ينية، فهذه العلاقة شائكة لكثرة تعقيداتها العملية السلمية، أو من خلال الدعم الكامل للمقاومة الفلسط

 .والتجاذبات على الصعيد الداخلي والدولي، و على الرغم من طبيعة العلاقة الغير مستقرة
 :محددات السياسة السورية تجاه حماس

وبنت علاقات كذلك مع  ،قد نسجت سوريا علاقتها مع العالم العربي على عدة محدداتو 
 ،"حماس" سلاميةالإوكان من بين هذه الحركات حركة المقاومة  ،لعربيحركات التحرر في الوطن ا

وكانت سياستها قائمة على المصالح القومية والوطنية، وكانت هذه المحددات تجاه حماس على 
 :النحو التالي

 :الإقليميةالمتغيرات  -
دة حماس قا إبعادبدأت العلاقة الاستراتيجية بين النظام السوري وحركة حماس بداية منذ  

إلى ردن، ونقل المكتب السياسي للحركة خراج قادة حماس من الأإإلى  مرج الزهور وصولا  إلى 
لسوريا  الانتخابات موقفا  في حيث شكل فوز حماس  ،الانتخابات التشريعيةفي وبعد فوزها  ،سوريا

ة السورية الراعية فطبيعة الاستراتيجي. بأنها لا تدعم فقط الحركات المعارضة بل الشرعية الفلسطينية
وهي . للقضية الفلسطينية حتمت عليها التعامل مع حركة حماس، وحركات المقاومة الفلسطينية

 .2فتح أبواب إيران لحماسعلى ها قضية محورية وقومية، وعملت هذه العلاقة يلإبالنسبة 
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 :علاقتها مع منظمة التحرير الفلسطينية -
حرير الفلسطينية بعد الاعتراف العربي بشرعيتها في تزامنت العلاقة بين سوريا و منظمة الت 

، وبأنها ممثل للشعب الفلسطيني، فقد شهدت العلاقة حالات من المدِّ والجزرِ من توافق 9112عام 
دارته وعمله السياسي والعسكري، إوخلاف أو انقطاع عبر التاريخ، ورافضة لسلوك ياسر عرفات في 

استقلالية إلى وعمد ياسر عرفات منذ البداية . الإقليميةتها دورها ومكان برازحيث سعت سوريا لإ
و رفض الوصاية من قبل سوريا، ورفض سوريا العملية أالقرار الفلسطيني وعدم رضوخه للإملاءات 

مع سوريا و الدول " ف.ت.م"التي قامت بها منظمة التحرير وعدم تنسيق  إسرائيلالسلمية مع 
للحساسية في العلاقات  الآخرفعلية مع النظام السوري، والبعد فهذا التصرف شكل أزمة  ،المعنية

د و جو حيث شكَّل ال. د للعلاقات بين الطرفينو د اللاجئين والقوى الفلسطينية وعدم خدمة هذا الوجو وج
في " ف.ت.م"فوجود  ؛في العلاقات الثنائية الفلسطيني للمنظمة في لبنان حساسية أخرى بل توترا  

ن ازدياد نفوذ سوريا أي في لبنان، والمنظمة كانت ترى بد السور و لى النفوذ والوجع لبنان يشكل خطرا  
وساهم . الآخرفي لبنان يهدد ويقيد حركتها على الساحة اللبنانية، فتشكلت مخاوف لدى الطرفين من 

دارة والتعامل مع القضية سد و ياسر عرفات باختلاف طرق الإالعامل الشخصي للرئيس حافظ الأ
 .في التعامل والإدارة الآخرشخصيته المختلفة عن  اولكل منهم ،نيةالفلسطي

 :القضية الفلسطينية في السياسة السورية -
قائمة ، وحل  إسرائيلن القضية الفلسطينية حاضرة وستبقى من أهم الاهتمامات مادامت إ 

خية حيث تعتبر سوريا نقطة انطلاق تاري. نهائي عادل لفلسطينحل جذري في القضية يكمن 
وفي مقدمة  1يسرائيللإحتلال الإإلى ا للحركات الفلسطينية من مقاومة الاستعمار البريطاني وصولا  

 .والتي تربطها علاقة استراتيجية معها ،هذه الحركات حركة حماس
تعتبر القضية الفلسطينية من الثوابت المهمة في السياسة السورية من حكم حافظ الأسد و  

للقضية الفلسطينية، للقرب الجغرافي، والبعد القومي،  هما أعطى اهتماما  فكلا ؛بشار الأسدإلى 
و باعتبارها من  ،من القضية الفلسطينية جزءا  فانطلق النظام السوري في سياسته تجاه حماس لكونها 

على الرغم من . سلاميةالإومن أهم القضايا العربية و  ،القضايا العادلة العالمية، وشعبها مظلوم
قادة حماس إزاء الأزمة السورية وموقفها سواء من النظام أو المعارضة؛ فقد كان الموقف تصريحات 

أنه "الرسمي السوري من موقف حماس حيث أكد المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي 
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، "سوريا مستمرة بدعمها للقضية الفلسطينية كونها قضية وطنية ...وبغض النظر عن حماس وموقفها
 ".أن سوريا ورقة بيد القضية الفلسطينية وليس العكس" مؤكدا  

 (:المتغير السوري)مصالح الدولة  -
السورية شكل نقطة تحول مهمة  الأراضيحدثه الربيع العربي و انعكاسه على أنتيجة ما  

القوى الخارجية والدول تتعامل بشكل مختلف مع سوريا ومن بينها  أصبحتللنظام السوري، حيث 
عادة إيث كانت حذرة  في التعامل مع النظام والثورة فقد فرضت الأزمة على سوريا حركة حماس ح

فسوريا من الناحية  .طراف بشكل يختلف عن السابقصياغة علاقاتها الخارجية والتعامل مع الأ
لتوسيع دائرة نفوذها  ؛الفلسطينية خصوصا  العملية والواقعية من صالحها دعم حركات التحرر العربية 

قليمية، وفي إوراق أيا  من خلال الالتزام القومي والمصالح الوطنية السورية، وذلك لضمان كسب إقليم
فجذور العلاقة بين الطرفين مبنية على المصالح، . 1المقابل كذلك هي تجسيدٌ للقيمِ الوطنية والقومية

زوال العلاقة بمجرد  ها، وبالتالي من الطبيعيءفإنه من المنطقي أن نقيم استمرارية العلاقة أو انتفا
 .زوال المصلحة
 :المحور الثاني

 بداية سلمية: الأزمة السورية
دولته، وتصوراته إلى على الرغم من نظرة بشار الأسد أن رياح الثورات العربية لن تنتقل  
فقد لعبت الثورات العربية نقلة نوعية و تاريخية في المنطقة . 2ن الموطن السوري لن يثور ضدهأ

نظمتها بعد سنوات من الجمود السياسي، الذي أي، من حالة التمرد ورفض الإقليمومحيطها العربية 
حداثٍ عربية مرورا  بالأزمة أالة من الصمت مما يدور حولها من وضع عديدا  من الدول العربية في ح

 . ية في المنطقةسرائيلالعراقية الكويتية والحرب على العراق و الاعتداءات الإ
مهمة في الوطن العربي، ومهمة السورية من كونها ثورة  مفصلية  ية الثورة تنطلق أهمو  

الباردة بين القطبين الروسي  شكال الحربأمن  لللاعبين الدوليين روسيا وأمريكيا، وهي قد تكون شكلا  
، 3بحيث من يحسم المسألة السورية سيكون له دور القيادة في منطقة الوطن العربي ،مريكيوالأ

لولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية لإسقاط نظام بشار الأسد كما حصل في الثورة وحاولت ا
ردن ينعكس على الدول المجاورة مثل الأالليبية لكنها لم تنجح، و أن طبيعة الصراع في سوريا س
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سرائيلوتركيا و  ي ثورات تختلف الثورة السورية عن باقو . 1لهذه الدول ا  جديد مستقبلا  و  وسيرسم حدودا   ،ا 
حركة  خصوصا  الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية و لسوريين و إلى االربيع العربي من انعكاسها بالنسبة 

ي سرائيلفي الصراع العربي الإ ما  مهدورا  ؛ فسوريا تلعب حماس، حيث يكمن اختلافها من عدة نواحٍ 
ا تشكل حلقة الوصل الرئيسة ، كما أنه(الجولان)كونها من دول الطوق، ولديها جزءٌ محتلٌ من أرضها 

 .الأخرى، وتواجد قيادة حركة حماس في سوريا وبعض قادة الفصائل 2في ما يسمى محورُ المقاومة
طار الثورات العربية أهم عوامل التغيير والحراك الشعبي السوري، ونقطة الانطلاق إشكل  

مطالبة بإعطاء " الحرية"شعار نحو الحرية المنشودة منذ قرون، فبدأت الثورة بشكلها السلمي برفع 
 .3ية، و المتعطش للتغييرالإنسانقِيمه  الإنسان

تعاطف العديد من شبان سوريا متضامنين  ،فبعد اندلاع الثورة التونسية، ثم المصرية 
وداعمين لهم في ثورتهم المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق الحريات، وهذه التحركات كانت 

ابتدأت  1199من آذار عام  91عان ما قام النظام بتفريق المتظاهرين، لكن في الـمحدودة ضيقة وسر 
، وزادت حدة يسيرةالثورة السورية مطالبة بالتغيير الديمقراطي وانطلقت من درعا باحتجاجات 

خذت أنتيجة تصدي النظام لهم، و  الأخرىالمدن إلى الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد وانتقلت 
 .مرحلة استخدام السلاحإلى ن مرحلة، بداية سلمية واحتجاجات واسعة م أكثرالثورة 

قد تتشابه أسباب الثورات حول العالم من أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية، ولكن كما  
ي والدولي؛ فهذا التداخل الإقليمفأسبابها تداخلت ما بين المحلي و  ؛بيَّنا أن للثورة السورية خصوصية

برز أسبابها التي ظهرت أاستخدام السلاح، ومن إلى  عبي من شكله السلمي وصولا  قاد الحراك الش
لخروج من إلى اللسطح وعملت على كسر حاجز الخوف الذي بناه النظام عند المواطنين ومما دفعهم 

الحراك الشعبي المطالب بالحرية، وغياب الديمقراطية، وممارسة السلطة الحاكمة، و إلى صمتهم 
، وتهميش الحياة السياسية للأحزاب السياسية وتفرد 9111الطوارئ في البلاد منذ عام  حالة إعلان

بالحكم، ناهيك عن الدوافع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن السوري ( حزب البعث)الحزب الحاكم 
انفجار المواطن، وكان للثورة التونسية الصدى والأثر على الشعب السوري والشعوب إلى التي أدت 

طار لإإلى اوأهم اسباب التحول في الثورة من شكلها السلمي . في كسر حاجز الخوف الأخرىلعربية ا
 .النظام والمعارضة: فئتينإلى المسلح هو قمع النظام للمتظاهرين، وانقسام السوريين 
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 ومرورا   ،الحكمإلى فمسألة الثورة السورية هي مسألةٌ مركبة تاريخيا  منذ وصول حافظ الأسد  
 ،بيه في الحكمأعن نهج والده ومحافظته على معاوني  هد ابنه بشار الأسد، الذي لم يتغير كثيرا  بع

 .بالحرية دى لغضب الشعب السوري مطالبا  أمما  ،النظام بشكلة القديم إبقاءأي 
 :المحور الثالث

 موقف حماس من الثورة السورية
تجاه  الإقليميةة وفق التَّغيُّرات ولويات حماس وتغيرت مواقفها وسياستها الخارجيأتغيرت  

المسلمين في مصر و  الإخوانوبعد الثورات العربية وصعود  ،سوريا خصوصا  و  الإقليميةالدول 
في مصر الدور والأثر الأكبر في تغيير سياستها، معتقده أنها ستكون  الإخوانتونس، وكان لصعود 

باعتبار حركة حماس  ،يولوجية الواحدة للطرفينلها من خلال الروابط الأيدمهما  حليفا  استراتيجيا  
للإخوان المسلمين في فلسطين، فكان لهذا الحدث الأثر في النأي عن موالاة النظام ومناصرة  ا  امتداد

 .المعارضة، وهذا الموقف أثَّر على علاقة حماس بإيران كذلك
على طبيعة النزاع  و خارجية  معتمدةأتجاه الأزمات سواء كانت داخلية  تنطلق المواقف و  

في المنطقة، فالأزمة السورية تحولت من أزمة مهما  " جيوسياسيا" ومكان حدوثه فسوريا تمتلك موقعا  
إلى جتماعية السيئة للمواطنين قتصادية والاالنظام على الأوضاع السياسية والاداخلية بين المواطنين و 

ق الأوسط تمثل الإطار العملي لنظريات فمنطقة الشر . تجاذبات دولية ومصالح دولية وموازين قوى
 .العلاقات الدولية القائمة على الواقعية أو موازين القوى والتي كانت فترة الحرب الباردة

قليميةٍ، ودوليةٍ، والمحور المحلي وا  محليةٍ، : وتتجلى حالة الصراع السورية في ثلاثة محاور 
 :ن هماور المحلي يتشكل من تيارين رئيسيحلكل محور، والم ةإقليمية ودولية مساند يتضمن دولا  

ويؤيده ويدعمه كل من روسيا والصين  ،للنظام ويحاول الحفاظ على النظام مناصر: الأولالتيار 
يران وحزب الله  .وا 

ويدعمه كل من أمريكا والدول الغربية وتركيا ودول  ،سقاطهإللنظام يحاول  معارض: التيار الثاني
ه الأزمة من العملية لحركة حماس في صياغة مواقفها تجا لقت شيئا  فهذه المعسكرات خ. الخليج
المحصلة في معقد، و بشكل مركب ن محاور الصراع الثلاثة متداخلة متفاعلة أوالجدير ذكره . السورية
 .رض واقع المحور المحليأعلى  ي والدولي يترجم فعليا  الإقليمن المحور أنجد 

قف حماس تجاه الثورة السورية والنظام هو ما يحدث التغيُّر في مو  سهولةإن ما يفسر ب 
 براغماتيةو هي من الحركات ال ،؛ فحركة حماس تنطلق وفق رؤيه استراتيجيةالإقليميةعلى الساحة 

من المصلحة الحركية  في التعامل، فتغير موقفها مما يحدث في سوريا شيء طبيعي انطلاقا  
 .طرافناء العلاقات بين الأي التعامل وبوالمصلحة الوطنية والواقعية ف
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مثَّلت الأزمة السورية موقفا  حاسما  لحركة حماس ومراحل تحولٍ في الموقف الرسمي تجاه و  
 :لموقفها منذ لحظة بداية الثورة مراحلٍ  أربع تشكلتما يدور على الساحة السورية، فمع الأزمة 

 .مرحلة الحياد أو الصمت -9
 .مرحلة تأييد النظام -1
 .الموقف وتأييد الثورة مرحلة التحول في -1
 .مرحلة خروج قادة حماس من سوريا -2

فهذه المراحل تبين معادلة صعبة تمتاز بالربح والخسارة لحماس نابعة من صعوبة تحديد  
 ،دول العالمإلى فواقع الدول العربية متغير على الدوام لحساسية المنطقة بالنسبة  ؛البوصلة العربية

 :صد ديناميات هذا التحول لدى الحركة على النحو الاتيمن هنا كان تحديد المراحل لر و 
 :الحياد أو الصمت -ىالأولالمرحلة  -

ن سياسات حماس الخارجية مع محيطها العربي قائمة على الحياد والابتعاد عن إ 
حداث، ومن و الحياد عن هذه التجاذبات والأأللدول فلذلك اتبعت سياسة النأي  التجاذبات الداخلية

لسياسة استطاعت حماس بناء علاقات وثيقة مع الدول العربية عكس تجربة منظمة خلال هذه ا
مما جعلها تسير بخطى ثابتة وبدقة وحذر مما ينعكس على  ،التحرير الفلسطينية مع الدول العربية

اس للتواصل مع ، وسعت حم1العربية الأنظمةية ويحقق أهدافها وعدم معاداة القضية الفلسطين
ونجاح حماس . 2مينها العام ساعية لتوسيع دوائر الاتصال مع الدول العربيةأة و الجامعة العربي

ساسي في القضية الفلسطينية عمل على زيادة شعبية أوبروزها كلاعب  وشعبيا   وعسكريا   سياسيا  
 .3للدور الذي تلعبه على الساحة الفلسطينية مرا  ضروريا  أحماس عربيا  حيث بات الاتصالُ بها 

حيث كان موقفها من الثورات  ؛اسة حماس تجاه الثورات العربية سياسة  واحدة  كانت سيو  
، ولأنها اعتمدت على الواقعية 4العربية موقف الحياد بغض النظر عن طبيعة العلاقة مع دول الثورات

تصريح  إظهارفامتازت هذه المرحلة بعدم . في التعامل مع الأزمة السورية واعتبرتها شأنا  داخليا
حداث بأنها شأن معتبرة  الأ 1199نيسان  1الأول في في أي اتجاهٍ انما اكتفت في بيانها  واضح

إننا نعتبر ما يجري في " :و مما جاء في بيان الحركة ،ولم يكن تأييدا  لأي طرف ،سوري داخلي
رم الشأن الداخلي يخص الإخوة في سورية، إلا أننا في حركة حماس، وانطلاقا  من مبادئنا التي تحت

وتطلعاتها، فإننا نأمل بتجاوز الظرف الراهن بما يحقق تطلعات  سلاميةالإإرادة الشعوب العربية و 
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وأماني الشعب السوري، وبما يحفظ استقرار سورية وتماسكها الداخلي ويعزز دورها في صف 
 .1"المواجهة والممانعة

موقف واضح من  وقد اعتبر هذا البيان نتيجة ضغوط من النظام على الحركة لإعلان  
وأوضحت حماس أن ما يدور على الساحة السورية هو شأن سوري محض وعدم تدخلها قد  ،الأزمة

قحامهم في شؤون ليست من إن في سوريا عن ساحة الأزمة وعدم اللاجئين الفلسطينيي بعاديكون لإ
اه اللاجئون ختصاصاتهم، وكذلك النأي نابع من تجربة منظمة التحرير مع الدول العربية وما جنا

فلذلك نأت بنفسها والتزمت سياسة الصمت عما يدور  ،الفلسطينيون نتيجة هذه التدخلات للمنظمة
واللاجئين، واعتبارات حماس بأنها " ف.ت.م"وذلك لمنع تكرار ما حدث مع  ؛على أرض دول الثورات

قات متزنة مع الدول هم اللاعبين السياسيين على الساحة الفلسطينية، فهي بذلك تحافظ على علاأمن 
ن نتجاهل بأن حماس هي أولا يجب . دث هو شأن داخلي للدولالعربية وشعوبها باعتبار ما يح
فهي لا  ،ذ لا يعقل تحميلها أكبرَ من حجمها ومكانتها ودورهاإ ؛حركة تحرر وطنيٍّ وليست دولة  

ار القيادي في حركة و في تصريح لمحمود الزه .و قرار ضد هذه الدولأخذ مواقف حاسمة أتستطيع 
حماس وضَّح أن الحركة لن تعبث بأمن سوريا، أي أنه لن يكون تدخل للحركة لما يجري على 

 .2الساحة السورية
مع سوريا، فحاولت  خصوصا  العربية و  الأنظمةاستطاعت حماس بناء علاقات وثيقة مع و  

حلول السلمية التي تضمن حق حماس جاهدة لحل الِإشكالية والتدخل لإنهاء الصراع من إيمانها بال
السورية، لكنها فشلت في ذلك  الأراضيعلى وحدة  مالهم، وحفاظا  آالشعوب في السلام وتحقيق 

 .لرفض القيادة السورية وساطة حماس
 :مرحلة تأييد النظام -المرحلة الثانية -

النأي حيث لم يعد بإمكانها  ،موقفها ظهارصعبة لإبداية هذه المرحلة بدايةٌ حرجةٌ إن  
الممانعة "بالنفس والحيادية والصمت تجاه ما يدور في سوريا، فالثورة السورية ثورة ضد نظام 

سوريا عام إلى الذي تبناه نظام الأسد، وهو نظام حليف لحماس منذ وصول قادة حماس " والمقاومة
مع  اشيا  العربية التي أغلقت مكاتبها تم الأنظمةعطاء الحركة حرية  كامله عكس بعض ا  و  ،9111

 .المواقف الغربية
ثيقة قوية استراتيجية معه من و تعتبر سوريا معقلا  للفصائل الفلسطينية وتتمتع بعلاقاتٍ و  

 امن فصيلٍ فلسطيني مقاوم منه أكثروجد ق المسلوبة ومقاومة الاحتلال؛ فيمنطلق الدفاع عن الحقو 
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وغيرها  ،الجبهة الشعبية القيادة العامة، و سلاميحماس، و حركة الجهاد الإ سلاميةالإحركة المقاومة 
 ا  فلسطيني ا  لاجئ 111.121 جد تقريبا  و ، حيث ي1من الفصائل الفلسطينية المقاومة للاحتلال الصهيوني

وأوضح ممثل حركة حماس . 2من مجمل اللاجئين الفلسطينيين% 91.1أي بنسبة تقارب  ،في سوريا
كانت ملجأ  للمقاومة وقدمت للقضية الفلسطينية  في إيران خالد القدومي أن سوريا في عهد بشار

ظهار، وموقف القدومي يعبر عن تأييد للنظام و 3الكثير  .ما قدمه النظام من مواقف ا 
 ،فموقفها نابع من دعم النظام ومساندته لها واستضافته للحركة عبر العقدين المنصرمين 

ظهارفهي بذلك تعلن الوفاء للنظام و  ن أغلب دول العالم اوصدت الأبواب الجميل له، في حين أ ا 
 .أمامها فكانت سوريا الملتجأ الوحيد لها في تلك الفترة العصيبة التي مرت بها الحركة

عن  وأظهرت تصريحات حركة حماس من خلال قراءتها لما يدور في سوريا هو عبارة 
عاف سوريا أمام إض أجل، و من "الممانعة والمقاومة"نهاء محور مؤامرةٍ ضد سوريا وشعبها و لإ

 .إسرائيل
نه يؤيد الحل السلمي في سوريا وفي هذا الطرح يظهر تأييدا  أوفق ما أعلنه خالد مشعل  

وأنه مع الإصلاح و نبذ العنف أي على النظام التعاطف مع شعبه لكسب  ،مبطنا  للنظام السوري
كن ل ،التخفيف من حدتهاصلاح الأوضاع الداخلية و إ، وحاولت حماس 4موقعه والاستمرارية في الحكم

 ،للأنظمة العربية" الشرعية السياسية"لم تنجح، وتأييد حماس للنظام نابع من مساندة ودعم  امحاولته
 .العربية الأنظمةوتركز على البعد العربي في تعاملها مع 

 :التحول في الموقف وتأييد الثورة  -المرحلة الثالثة -
والتي  ،الأخرىا نتيجة التأثر بالعواصم العربية تعتبر الثورة السورية التي عصفت بسوري 

رحبت بالثورات حرجةٍ للحركة حيث  فهي مرحلة تحدياتٍ ومواقفَ  ؛صعوبة  تجاه حماس كثرتعتبر الأ
ا طبيعيًّا لحرمان الشعوب العربية من الحرية والديمقراطية  ؛العربية ، وتفشي والإصلاحبوصفها نتاج 

ثرت بداية  التزام جانب التفاؤل الحذر، ثم الاقتراب المتأني، قبيل الفساد والحكم المطلق، لكنها آ
، بما ظهر في موقفها المتريث من دعم ثورات تونس ومصر وليبيا، حتى انقضت أكثرالانخراط 

 .الأمور واستوت على ما هي عليه تجاه الثورة السورية
د مرسي رئيساً لحكم في مصر، وفوز محمإلى االمسلمين في الوصول  الإخوانفنجاح  

في بلدان مجاورة، كما في اليمن  إنتخابياً  ين ثقلاً سلاميمنتخباً، و كما في تونس، وتحقيق الإ
                                                           

 .11.11.1199سوريا لم تطلب ترحيل قياداتنا خارج البلاد، جريدة المصري اليوم، القاهرة، : «حماس»1 
 ".وفـا" -نباء والمعلومات الفلسطينيةوكالة الأ 2
 .11.11.1192الحدث نيوز، بيروت،  3

 .م 1191( مايو) 19العدد –انعكاسات الأوضاع في سورية على اللاجئين الفلسطينيين، مجلة العودة، فلسطين  4 



 (1122-1122)قراءة في التحولات لموقف حماس: موقف حماس من الأزمة السورية

 (111) 1، العدد 11، المجلد 6112غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر
 

قليميًاً ومساحة تحركٍ واسعةٍ ا والمغرب، فقد حققت حماس مجالاً  ونجاح  .1ستراتيجيَّاً عربيّاً وا 
وكسر طوق العزلة عن قطاع  لهم مثلما حدث فترة حكم مرسي بفتح الحدود ين يعتبر نجاحا  سلاميالإ
 .سلاميةالإتنظيم زياراتٍ للعواصم العربية و إلى فانطلق قادتها  ،وكسر قيد حرية حركة حماس ،غزة
فمن علاقة قوية مع نظام الأسد انطلقت دبلوماسية حماس في التعامل مع الأزمة السورية  

 الإقليميةفالمنطقة  ،م وتأييدها للثورةانفصام وقطع علاقتها بالنظاإلى تأييد النظام إلى من تأنٍ حذرٍ 
منطقة تناقضاتٍ، فخسارة حماس لنظام الأسد شكل لها مأزقا  وتحديا  صعبا  امامها؛ لكنها وجدت 

فأمام التضحيات والتحديات تكون  2والدعم التركي و القطري ،ين في بعض الدولسلاميالبديل عنه الإ
 .و خسارةأإما مكاسب 

يماءاتٍ أو تصريحات بشأن الأحداث السورية من قمع النظام إل بداية التحول من خلاو  
سوريا من في عما يدور  -رئيس حكومة حماس في غزة-هنية  إسماعيلحيث صرح  ،للمواطنين

حيث يعتبر  ،"ولا يمكن لأي قوة أن تقمع شعبها ،نشعر بالحزن لسيل الدماء في سوريا"أحداث معلنا  
الرسمي للحركة من تأييد للنظام والانتقال لتأييد المعارضة، ومظهرا   هذا الموقف بداية تحولٍ للموقف

 . 3ولا يمكن للأنظمة من قمع شعوبها ،يجب توفيرها له ن للشعب السوري حقوقا  أب
له بأن  ةموقفين في مقابل -رئيس المكتب السياسي لحركة حماس-وأبرز خالد مشعل  

، وكذلك وفيه للشعب السوري الذي سانده كذلك، حيث حماس وفيَّة  للنظام السوري الذي دعم الحركة
أن " أبرز مشعل من خلال الموقفين أنه يؤيد النظام ويلوح بتغيير الموقف تجاه المعارضة موضحا  

وحقوق الشعوب، مشددا  على أن أيَّ حلٍ قائم على الدماء  والإصلاححماس تؤمن بقيم الديمقراطية 
ي الإنسانالعامل الأخلاقي أو إلى كذلك في الموقف والتحول  من هنا ظهر التحولو  ."مرفوض مطلقا

. والإصلاحلدى الحركة بنبذ أعمال القمع و القتل من قبل النظام، ومؤَيّدة  حقوق الشعوب بالتغيير 
 اتعو لشعوب كرامتها في التغيير ومواجهه المشر إلى انها أعادت أوممتدحا  ثورات الربيع العربي ب

 .4الصهيونية
هنية في  إسماعيلالمواقف لقادة الحركة لتأييد الثورة ومن خلال خطبة ألقاها  وتجددت 

إذ "نه يؤيد ثورة الشعب السوري وتطلعاته نحو الإصلاح والتغيير أأعلن  ،الجامع الأزهر بالقاهرة
، فأنا أحيي شعب سوريا البطل الذي سلاميأحييكم وأحيي كل شعوب الربيع العربي، بل الشتاء الإ
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، وهذا إعلان تحول جديد في موقف الحركة ويتماشى مع 1"والإصلاححو الحرية والديمقراطية يسعى ن
 .تيار خالد مشعل

رسمي خالد مشعل في الكلمة  وفي مؤتمر حزب العدالة والتنمية في أنقرة أعلن وبشكل 
ام السوري النظ ، حيث أعتبر2لقاها موقف الحركة وتأييدها و وقوفها جانب ثورة الشعب السوريأالتي 

لخلفية حماس المقاومة وهي حركة تحرر  أن هذا نكرانٌ للجميل، واعتبرته المعارضة موقفا  متأخرا  
 .وطني

الحليف المقرب -ونتيجة وقوف حماس بجانب المعارضة السورية ضد نظام بشار الأسد  
حيث  ،1199مارس /توترت العلاقة بينها وبين إيران مع بداية النزاع السوري في آذار -لإيران

يحاول مسؤولون من حركة حماس إعادة العلاقات التي خسرتها نتيجة موقفهم جاهدة  لرأب الصدع 
خسارة حماس المادية الكبيرة نتيجة إلى وحزب الله اللبناني، وبالإضافة  في المثلث الإيراني السوري

فالمصالحة مع . اأي أن حماس خسرت أهم ممويليها وداعميه ،1191ية على غزة سرائيلالحرب الإ
و بناء  عليه فإن حركة  ،وهذا الشيء مرفوض من قبل حماس ،إيران مشروطةٌ بالاعتراف بنظام الأسد

وهذا يفرض عليها إعادة جدولة مواقفها المعلنة تجاه  ،إعادة علاقتها بإيرانفي زق أحماس في م
إلى كة حماس غير مضطرة ، وحر 3سوريا والنظام، وجهود حماس لإعادة العلاقة مازالت في البداية

سلاميكي لا تخسر شعبيتها فلسطينيا  وعربيا  و  ؛لمصالحة مع النظاما  .ها الجددءوحلفا ا  ا 
لخروج من سوريا والتحول في موقفها دورُ قطر إلى اومن بين الأسباب التي دعت حماس  

ميرها أ، وأوضح حيث كان لهم دورٌ بارزٌ مهمٌ في تحول موقف حماس من الأزمة السورية ،و أميرها
 ،يعولوا كذلك على روسيا ألالأنه سوف يسقط و  ؛لحماس بعدم المراهنة كثيرا  على النظام السوري

يران لاحتواء حماس، وظهر كذلك  هنفسالوقت لأنها ضعيفة، وفي  برزَ جِدال وصراع بين قطر وا 
و الانفصال عن أانعة تأييد لمحور المقاومة والممالخلاف في مواقف قادة حماس من الأزمة ما بين 

 .4هذا المحور
 :خروج قادة حماس من سوريا -المرحلة الرابعة -

العاصمة القطرية الدوحة، إلى ترك خالد مشعل سوريا متجها   1191وفي مطلع عام  
حيث كان موقف القيادي محمود الزهار يمثل تيارا  مغايرا   ،وموقف مشعل أنتج تيارين داخل الحركة
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إلى ى لقادة الحركة الذهاب الأولف ،الإقليميةلخروج سيضر بحماس وعلاقاتها بأن ا 1لموقف مشعل
بيروت بعد خروجهم من سوريا، ويعبر موقف الزهار عن توجه لبناء علاقة مع حزب الله اللبناني 

واستمرار  ،العلاقة مع إيران وحزب الله اللبناني إبقاءويعتبر رأي القسام كذلك مواليا  للزهار على 
هنية له بتأييد المعارضة في  إسماعيلعلان ا  مع ترك خالد مشعل لقطر و  وتزامنا  . اف معهالتحال

 . 2بخروج الحركة يذانا  إمسجد الأزهر بالقاهرة كان 
لفلسطين، وفي حين يفضل قادة  الإقليميةتركز حركة حماس بطبيعة علاقاتها مع الدول و  

ت الجغرافية والتاريخية والعلاقات الاجتماعية، حماس في الضفة بناء علاقاتهم مع الأردن للاعتبارا
سباب، ومع سوريا والسعودية تربطهم علاقات حماس في غزة مع مصر كذلك لنفس الأوقادة 

 .3استراتيجية معهم وتعتبر قوى مهمة  لحركة حماس هذه الدول
ا للنظام وسلوكه تجاه وضوحا  في المواقف من حيث رفضه كثرتعتبر هذه المرحلة الأو  

في علاقات حماس مع النظام مهما   ، والخروج من سوريا يعتبر تحولا  4حقيقية بينهم ةالشعب وفرق
عجابا  لدى إالمقابل لاقى في علاقاتها مع إيران، إلى السوري ويؤثر عليها سلبا ويصل صداه 

 .5المعارضة في خروج حماس من سوريا
إلى يشها سوريا وانتقال بعضهم لتي تعكان خروج قادة حماس من سوريا نظرا  للظروف او  

ن أ"أبو مرزوق  تركيا، حيث أوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسىإلى  همبعضقطر و 
والأكبر  الأولوكانت تعلم أنها المتضرر  ،حماس اتخذت قرارا  أخلاقيا  وسياسيا  بالخروج من سوريا

ن يقتضي علينا اتخاذ هذا القرار، وأن ولكن احترامنا لأنفسنا ولسياسات حركتنا كا ،من هذا القرار
ننأى بأنفسنا وابتعدنا عن التدخل في شؤون سوريا الداخلية، ولم يصدر منا أي تصريح فيه مهاجمة 
أو إدانة للحكومة أو النظام السوري، والتزمنا الحياد في الأحداث الراهنة، وسعينا وبذلنا جهودا  

يها، وكنا وسنبقى مع آمال وتطلعات الشعب السوري ضخمة يعلمها الرئيس لنجنب سوريا ما حدث ف
وكذلك  ،6"الشقيق الذي أحبنا وأحببناه، وعشقنا وعشقناه، نعيش معه الألم ونترقب أمنه واستقراره
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كذلك ليتوافق مع  ويعتبر موقفه تحولا   1"حملة النظام الوحشية ضد المعارضين"ضاف أبو مرزوق أ
سماعيلموقف خالد مشعل   .هنية وا 

غلاق مكاتب حماس في سوريا بعد خروج قادتها بعد إعلانها إلنتيجة المتوقعة هي وا 
وتكون بهذا الموقف قد قطعت علاقاتها القديمة . 2الموقف الصريح مما يجري من قتل في سوريا

فخروجها من سوريا شكل لها مأزقا  . فترة زمنية طويلةإلى وارتباطاتها بالنظام السوري الذي امتد 
وما بين علاقتها بقطر الداعمة للمعارضة  ،ي، إيران المؤيدة لنظام الأسدالإقليما مع محيطها بعلاقاته

يرانأوالممول المالي لحماس فهي جدلية صعبة، فالخيار صعب   .3مام حماس ما بين قطر وا 
 المحور الرابع

 القطري في التأثير على حماس -الدور التركي
مع  خصوصا  ي وخسارتها لأهم حاضنة لها، و تفاقمت أزمة حماس على الصعيد الخارج 

المسلمين في كلّ من مصر وتونس غير قادرين على  الإخوانالأزمة السورية حين تبيّن لها أن 
تشكيل حليف إقليمي للحركة، وسرعان ما فقدت حماس حالة الفرحة التي ترافقت مع وصول مرسي 

مواقع القيادة في  الإخوانالنتيجة أن فقد لرئاسة في مصر وتقدّم النهضة في تونس، حيث كانت إلى ا
 .البلدين بطرق مختلفة، لتجد الحركة نفسها في مأزق ومستقطبة من دول أخرى أهمها قطر وتركيا

تجديد إلى فالسياسة لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة ولكن مصالح؛ فإن حماس تضطر  
ع العربي غيّر المعادلة بالنسبة فالربي ،العربية للمتغيرات التي تمر بها المنطقة مواقفها السياسية وفقا  

 الأولالمحور : ختيار بين محورينحماس نفسها في مأزق جديد يصعب الاحماس، فوجدت إلى 
فصعوية الاختيار من أهمية المحورين للحركة  ،"القطري التركي" الآخروالمحور  ،"السوري الإيراني"

وعلى وضعها  الإقليميةلى علاقة حماس ومكانتها ع ختيار كان له أثرفالا ،في شتى المجالات
يران وسوريا، وكون حماس  المادي، فلقد عانت الحركة من أزمة مالية بعد توتر العلاقة بين حماس وا 

لتزاماتها تجاه الجناح استمرار في المقاومة والوفاء بعم الخارجي المهم لها للبقاء والاتعتمد على الد
صلا عمار غزة، وا  ح البنية التحتية للقطاع، وتحسين الوضع الاقتصادي السيء العسكري، وا 

وذلك  ،للمواطنين في قطاع غزة، حيث حاولت حماس إعادة العلاقة بإيران وبحزب الله اللبناني
فمتغيرات العالم العربي المتسارعة وضعت حماس في مهب الريح . لتحسين وضعها المالي المتعثر

 ،المستمرمهما  ودع" السوري والإيراني"خسرت أهم حليفين لها  وبما أنها. وعلى المحك على الدوام
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بعلاقات واسعة مع  نويتمتعا ،"القطري والتركي"ن ان جديدامقابل لهذه الخسارة ظهر لها حليفوبال
سرائيلالمسلمين وأمريكيا والغرب و  الإخوان قد ساهما في التأثير على موقف حماس من الثورة ، فا 

ريخ الحركة، ومغامرة ليست حماس من سوريا مسألة تاريخية فاصلة في تاالسورية، فمسألة خروج 
ستقبال الدول احتمالية االعربية السيئة، ف الأنظمةب الإخوانية وعلاقة الإخوانرتباطات حماس سهله لا

عربية قد تستقبلها ومن بينها  يث أجرت حماس عدة اتصالات مع دولح. العربية لحماس ضعيف
فبذلك تكون حماس تحولت وقبلت . 1بعدم الاستقبال ولكن ردهم كان دبلوماسيا   ،الأردن والسودان

طلب قطر وتركيا في الخروج من سوريا، وبذلك تكون حماس قطعت علاقتها بالنظام السوري وأعوانه 
واصطفت بجانب قطر الداعمة للمعارضة السورية في ثورتها ضد النظام، فخرجت قيادة حماس 

 .ياطر وتركت إلى قوتوجه
 :الدور القطري في التأثير على حماس

سوريا، فتعود بعد خروجهم من  خصوصا  لقادتها  ا  تعتبر قطر الراعي العلني لحماس ومقر  
ادتها وترحيل ق 9111فترة تأزم العلاقة الأردنية مع حماس إلى بداية العلاقة بين حماس وقطر 

غلاق مكاتب الحركة في الأ ، وظهرت قطر بشكل 2لتهدئة الأزمة حيث حاولت قطر الوساطة ،ردنوا 
، وضعف 1111أوضح من خلال دعمها المادي بعد فوزحماس في الانتخابات التشريعية 

قمة "، فقد تطورت العلاقات وزادت حدتها بعد عقد "القطري التركي"المساعدات العربية وبروز الدعم 
ودعمه عملية  1191غزة  ، وزيارة أمير قطر لقطاع1111-1119أثناء الحرب على غزة " الدوحة

، وحماس تحتاج لدعم قطر 3مليون دولار 211إلى إعمار القطاع وتقديم المساعدات المالية لتصل 
علاميا   وسياسيا   ماليا   المقابل في المسلمين في المنطقة، و  الإخوان، ولاسيما في ظل تراجع مشروع وا 

من الدعم المالي، حيث ضلت تحاول حماس الخروج من مأزقها عن طريق بناء علاقات مع قطر
في التأثير على حماس للخروج من سوريا، دورا  مهما  المسلمين  الإخوانلعبت كل من قطر وتركيا و 

وأثناء تأزم العلاقة بين النظام السوري وحماس حاولت قطر الوساطة من جديد بين الأردن وحماس 
ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد استقبل ملك الأردن الأمير القطري و لتلطيف العلاقة بينهم، 
إلى ، وكانت هذه الزيارة في صالح جميع الأطراف الأردن كانت بحاجة 1191مشعل في نهاية عام 

لحماس إعادة بصيص الأمل في العلاقات مع و سلخ التهمة الموجهه لها بأنها تحارب المقاومة، 
قد ف ،دور قطر تجاه حماس هارظمن العومل المساعدة لإ 1191الأردن، وكانت الحرب على غزة 
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وبذلك تكون رسالة لحماس بأنها عوضت خسارتها  ،حاولت جاهدة على إنهاء الحرب على القطاع
المقابل تحاول قطر لعب في كسبت حلفاء جدد لها قطر وتركيا، بأنها " السوري والإيراني"لحليفهيا 

 .1المنطقة العربيةفي التقليل من حدة إيران وحلفائها في مهما   إقليميا  دورا  
صمة هنية عن خروج قادة المكتب السياسي لحركة حماس من العا إسماعيلوأعلن  

، وتخفيض -رئيس المكتب السياسي للحركة-فيهم خالد مشعل  نبم 1191السورية دمشق فبراير 
  ،وكان الخروج تحت تأثير الضغوط القطرية التركية. أقصى درجةإلى مستوى العاملين في مكتبها 

تا لنا ألا قال: "قد صرح مسؤول أمني في حركة حماس أن قطر وتركيا حثتانا على مغادرة سورياف
وتزامن هذا التصريح بعد فرض جامعة الدول العربية عقوبات  ،"ن تخرجواأتستحون؟ كفى، وعليكم 

قطر، واستقبال مصر في تلك الفترة لنائب الحركة موسى ى إل، وقد تم نقل مكتبها 2على سوريا
المنطة من حالة ضعف وترهل ببشكل دائم في مصر، في ظل ما عصف  قامةأبومرزوق والإ

 برازكانت قطر تبحث عن سبل لإ( ليبيا ،مصر،العراق،سوريا)وفوضى وتراجع دول إقليمية مهمة 
قليم دورها عربيا   حيث كانت البداية من خلال التأثير أو  ،، فقد وجدت ضالتها في حماسودوليا   ا  يوا 

حيث اجتمع أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني برئيس المكتب  ،ط على حماسالضغ
، بالإضافة لمناقشة الأزمة السورية وموقف 3 مناقشة عدة مواضيع فلسطينيةإلى السياسي لحماس 

حماس من النظام، وقدمت قطر الدعم المالي والمساعدات بشكل علني، وبشكل سري الدعم 
 .4بجوازات سفر قطرية تقديم التسهيلات لقادة الحركة وحرية سفرهم دوليا  إلى فه اللوجستي، وبالإضا

 :الدور التركي في التأثير على حماس
فبحكم التقارب الفكري الذي جمعهما، فإن  ،مسألة التقارب الحمساوي التركي مسألة طبيعية 

قات مع حماس ومع المحيط، تقوية أواصر العلاإلى رغبة تركيا في التأثير على دول المنطقة يؤدي 
قد لعبت تركيا ف. 1111نتخابات التشريعية ل البقية انطلقت بعد فوزها في الافعلاقاتهما الرسمية كحا
جتماع بين قادة المعارضة السورية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد دور الوساطة في الا

لحركة في تلك الفترة، وتم التوصل أو ومشعل لإطلاعه على الأحداث السورية، وما هو مطلوب من ا
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إقناع مشعل بأن النظام السوري سيسقط، وقد أيقن أن النظام زائل بعد معرفته بأن ضربة عسكرية 
 . سيتلقاها النظام من حلف الناتو والأمريكيين و الأوروبيين

 
 الخلاصة

ا ولغاية خروج إن تتبع تطور الموقف السياسي لحركة حماس من الأزمة السورية منذ بدايته 
عدة نتائج على طبيعة موقف حماس وتغيره من النظام واتجاه إلى فضت أحيث  ،الحركة من سوريا

 .الأزمة
 .مرج الزهورإلى من حركة حماس  أفراد بعادإبداية العلاقات مع سوريا بعد  -
يف مع مرونة حماس في التعامل من منطلق مصالحها وكونها من الحركات السياسية الواقعية، والتك -

 .المتغيرات المحيطة بها وتفاعلها مع المتغيرات لخدمة مصالحها
 الإخوانمع سوريا على الرغم من الِإرث الذي تركه  خصوصا  علاقات عربية  إقامةنجاح حماس في  -

للإخوان  ا  في سوريا وكون حماس امتداد الإخوانالعربية، وتجربة  الأنظمةن في علاقتهم مع و المسلم
 .سطينالمسلمين في فل

يران ،الإقليميةتأثُّر علاقات حماس بالدول  -  .بحيث خسرت علاقتها بحلفائها الاستراتيجيين،سوريا وا 
 .1199-9111ردنائم لحركة حماس بعد خروجها من الأشكلت سوريا مركز شبه د -
 .صلاحما بين تأييد النظام وشرعيته، وحق الشعوب في الإ: الحياد من الأزمة السورية في البداية -
من حق الشعوب في التغيير  تحول في موقف حماس وتأييدها للمعارضة السورية إنطلاقا  ال -

 .وذلك لتماشيا مع صالحها ؛والإصلاح
 .ين للحكم في كل من مصر وتونسسلاميشعور حماس بالفرحة لصعود الإ -
ية مع في علاقاتها المستقبل من دولة شكل لها مأزقا   كثرمرحلة الخروج من سوريا وتوجه قادتها لأ -

يران  .قطر وتركيا وا 
 .خسارة حماس لإيران ومحاولتها إعادة العلاقة معها بعد تغير موقفها من النظام  السوري -
ظهور نزاع بين إيران وقطر لاحتواء حماس، حيث حاولت حماس إعادة علاقتها بإيران لكنها لم  -

 .و قطرتنجح، وكسب قطر لحماس لصفها، فهذا شكل عوامل تجاذب سياسي بين إيران 
دور حماس وتعدي الحاجز الجغرافي لها ولو بشكل جزئي على الساحة  برازإعملت الأزمة على  -

 .الإقليمية
 .في التأثير على موقف حماس من النظام والأزمة السوريةدورا  مهما  لعبت كل من قطر وتركيا  -
-  
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